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في  المســلحة  المواجهــة  تكــن  لــم 
الســودان إلَّاا مســألة وقــت، وقــد حــان 
وقتهــا بعــد أن تدهــورت العلاقــة بيــن 
ــوات الدعــم الســريع، بعــد أن  الجيــش وق
صــار كل منهمــا خطــرًا يهــدد بقــاء الآخــر. 
أســباب  رصــد  الورقــة  هــذه  تحــاول 
ــريع،  ــم الس ــش والدع ــن الجي ــخلاف بي ال
على  الصــراع  على  الضــوء  وتســليط 
ــروف  ــن، والظ ــادة الطرفي ــن ق ــلطة بي الس
التــي دفعــت الدعــم الســريع لتحريــك 
ــا أعطــى للجيــش ذريعــة  ــه، وهــو م قوات

معهــا للاـــتباك 
ــة مواقــف القــوى  ــا تســتعرض الورق كم
ــز على  ــع التركي ــة، م ــة، والخارجي الداخلي
ــر  ــارت مص ــد أن ص ــري، بع ــف المص الموق
تواجــد  خلال  مــن  الأزمــة،  في  طرفًــا 
قواتهــا في مطــار »مَــرَوي« الــذي انطلقــت 
منــه ـــرارة الأحــداث، حينمــا تمركــزت 

ــريع ــم الس ــوات الدع ــه ق حول
عــدة  الورقــة  قدمــت  النهايــة،  وفي 
ســيناريوهات محتملــة للأزمــة الحاليــة، 
تتوفــر  التــي  الإمكانيــات  ضــوء  على 
ــن  ــادرة ع ــات الص ــزاع، والبيان ــرفي الن لط
إلــى  بالإضافــة  العســكرية،  العمليــات 

أيضًــا.    والخارجيــة  الداخليــة  الظــروف 

مقدمة
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 خلافات المكون العسكري 

الجيــش  بيــن  المواجهــة  إن  القــول  يمكــن 
الســوداني وقــوات الدعــم الســريع كانــت حتميــة، 
بيــن  ـــديدة  خلافــات  لوجــود  ومتوقعــة، 
ــاق  ــا اتف ــة أجله ــذه المواج ــن ه ــن، ولك الطرفي
مصالــح المكــون العســكري في مواجهــة المكــون 

المدنــي
وأول هــذه الخلافــات هــو الــخلاف حــول الفتــرة 
تنفيــذ  تعطيــل  يريــد  فالبرهــان  الَّانتقاليــة، 
الَّاتفــاق الإطــاري بقدر المســتطاع، بحجــة الوصول 
إلــى إجمــاع مــن القــوى الوطنيــة على تنفيــذه، 
في محاولــة منــه لعرقلــة التحــول الديمقراطــي 
الــذي ســوف ينقــل الســلطة إلــى المدنيّيــن، في 
حيــن أن حميدتــي يريــد اســتعجال هــذا التحــول، 
بعــد أن حــدث تقــارب بينــه وبيــن بعــض عناصــر 
المكــون المدنــي في الفتــرة الســابقة، وهــو مــا 
فســره البعــض برغبــة حميدتــي في الَّانقضــاض 
على الســلطة مــن خلال التحالــف مــع بعــض 

القــوى المدنيــة
قــادة  وكبــار  البرهــان  أقلــق  التقــارب  هــذا 

يــرون في هيمنــة حميدتــي  الذيــن  الجيــش 
على الســلطة في المســتقبل تهديــدًا أمنييــا، 
ــة بقــوات  ــت الســلطة مصحوب ــا كان خاصــة إذا م

عســكرية مســتقلة عــن الجيــش
بالعلاقــات  الخلافــات يتعلــق  وثانــي هــذه 
وحميدتــي  البرهــان  مــن  فلــكل  الخارجيــة، 
في  تتعــارض  إقليميــة  وتفاهمــات  تحالفــات 
بعــض الأحيــان. فالبرهــان أقــرب إلــى مصــر التــي 
ــب  ــي تلع ــة الت ــة الدولي ــن الرباعي ــتبعدت م اس
الســوداني، في حيــن  الشــأن  ــا في  دورًا مهمي
أن حميدتــي أقــرب إلــى الإمــارات، إحــدى دول 
ــا  ــاظ على مصالحه ــد الحف ــي تري ــة، والت الرباعي

في الســودان، خاصــة في قطــاع الموانــئ
فهــو  وأهمهــا  الخلافــات  هــذه  ثالــث  أمــا 
موضــوع دمــج قــوات الدعــم الســريع في الجيــش 
ــره الَّاتفــاق  الســوداني، وهــو خلاف قديــم، فجا
ــذه  ــج ه ــص على دم ــذي ن ــد، ال ــاري الجدي الإط
ــة  ــدة الزمني ــص على الم ــم ين ــه ل ــوات، ولكن الق

ــاج ــذا الَّاندم ــة له اللازم
فالبرهــان يرغــب في دمــج الدعــم الســريع 
القضــاء على  يعنــي  مــا  وهــو  عاميــن،  خلال 
ــي، ومنعــه مــن لعــب أي دور عســكري أو  حميدت
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سياســي في المرحلــة المقبلــة.
هــذا في حيــن يصــر حميدتــي على إجــراء 
هــذا الدمــج على مراحل تســتغرق عشــر ســنوات، 
تتوقــف خلالهــا عمليــة التجنيــد داخــل الجيــش، 
كبيــرة  عدديــة  نســبة  على  يحافــظ  حتــى 
داخلــه. وهــو مــا اعتبرتــه قيــادات الجيــش هروبًــا 

ــح ــن تنج ــزاز ل ــة ابت ومحاول

 صراع السلطة

لَّا يمكــن دراســة الأحــداث الأخيرة في الســودان 
البرهــان  بيــن  الســلطة  صــراع  عــن  بمعــزل 
وحميدتــي، فــالأول يحــاول هندســة مشــهد مــا 
بعــد تســليم الســلطة للمدنيّيــن، وهــو الأمــر 
ــر  ــقلاب في 2٥ أكتوب ــه بالَّان ــاول عرقلت ــذي ح ال
الَّاتفــاق  تنفيــذ  في  بالمماطلــة  ثــم   ،202١
الإطــاري الأخيــر. والثانــي يريــد اســتغلال التحــول 
ــع  ــلطة م ــة الس ــى قم ــول إل ــي للوص الديمقراط

الَّاحتفــاظ بكامــل قوتــه العســكرية
ــى مــن  كان يُعتقــد أن البرهــان ســوف يتنحا
قيــادة الجيــش عقــب تســليم الحكــم للمدنيّيــن، 
ــذا  ــإن ه ــل، ف ــن الرج ــن م ــب مقربي ــن بحس ولك
يحتفــظ  وســوف  مطروحًــا،  يعــد  لــم  الخيــار 
البرهــان بمنصــب القائــد العــام ورئيــس المجلــس 
الأعلى للقــوات المســلحة، الــذي ســيضم نحــو ١4 
ــا زاد  ــريع، مم ــم الس ــدًا للدع ــثلًا واح ــرالًَّا ومم جن
مــن مخــاوف حميدتــي الــذي يعتبــر ذلــك خطــوة 
ــد  ــرى أن القائ ــه، وي ــا لقوات ــواءً ناعمً ــل احت تمث
ــي أن  ــاج ينبغ ــرة الَّاندم ــش خلال فت ــام للجي الع
يكــون الرئيــس المدنــي للدولــة وهــو مــا يرفضــه 

ــش الجي
تشــكيل  إعــادة  وراء  مــن  البرهــان  ويهــدف 
ــي  ــى تقليــص نفــوذ حميدت ــس الأعلى إل المجل
الــذي يســتخدم منصبــه الســيادي والدســتوري 
بوصفــه  والخارجيــة  الداخليــة  تحركاتــه  في 

الرجــل الثانــي في الدولــة
وفي هــذ الســياق، مُننــع حميدتــي مــن الوصول 
ــة  ــية والجنائي ــة والدبلوماس ــر الأمني ــى التقاري إل
ب منــه  التــي كان يتلقاهــا بصــورة روتينيــة، وسُــحن

ملــف الــسلام ليتــولَّاه البرهــان بنفســه
حميدتــي  يفكــر  الآخــر،  الجانــب  وعلى 
في الَّانتخابــات كوســيلة للوصــول إلــى هــرم 
ــرع في تكويــن تحالــف يعتمــد  الســلطة، ولهــذا ـ
ــة،  ــرق الصوفي ــاء الط ــل وزعم ــان القبائ على أعي

ــض  ــن بع ــون م ــر، يتك ــف آخ ــى تحال ــة إل بالإضاف
مكونــات القــوى المدنيــة الفاعلــة في الفتــرة 

الَّانتقاليــة
مــع  بالتحالــف  خياراتــه  حميدتــي  حســم 
ــس  ــر )المجل ــة والتغيي ــف الحري ــل مــن تحال فصي
بمستشــاريه  اســتبدل  أن  بعــد  المركــزي(، 
مستشــارًا قريبًــا مــن اليســار، وهــو يوســف عــزت، 
الداخليــة  مشــكلته  حــل  بــأن  أقنعــه  الــذي 
ــه  ــه قوات ــا ارتكبت ــة م ــه ومعالج ــين صورت وتحس
مــن تجــاوزات صــارت عبً�ــا عليــه يتطلــب تقديمه 
إلــى الخــارج عبــر مســاندة الَّاتفــاق الإطــاري لحــل 
الأزمــة الســودانية الــذي تدعمــه الــدول الغربيــة، 
ــوات  ــد ق ــل قائ ــا فع ــن مثلم ــة الإسلاميّي ومحارب
ــر،  ــواء المتقاعــد خليفــة حفت الشــرق الليبــي الل

ــه ــاون مع ــة للتع ــدول الغربي ــع ال ــا دف مم
ــة  ــف الحري ــة تحال ــرت لغ ــل، تغيا وفي المقاب
للبرهــان تجــاه حميدتــي،  والتغييــر المناوئــه 
ــه  ــات مع ــت لتفاهم ــا توصل ــد أنه ــي يُعتق والت
تقضــي بجعلــه حارسًــا للحكــم المدنــي، عبــر 
ــه  ــج قوات ــد دم ــل أم ــه في تطوي ــي مطالب تبن
ــرار  ــد الإق ــى ح ــر إل ــل الأم ــل ووص ــش. ب في الجي
بوجــوب رعايــة المصالــح السياســية والَّاقتصاديــة 

ــريع ــم الس للدع
أثــارت هــذه التفاهمــات مخــاوف البرهــان وقادة 
ــات  ــدوث صراع ــن ح ــون م ــن يخش ــش الذي الجي
بيــن القــوى المدنيــة في المســتقبل، وانقضــاض 
الدعــم الســريع على الســلطة والحلــول محــل 

الجيــش

المواجهة المسلحة

يمكــن تشــبيه الوضــع الحالــي بوضــع الســودان 
في مرحلــة انــقلاب 2٥ أكتوبــر 202١، حينمــا كان 
المدنيــون ينتظــرون دورهــم في اســتلام رئاســة 
المجلــس الســيادي مــن المكــون العســكري، وهــو 
مــا اســتبقه البرهــان بتأزيــم الوضــع مــع المكــون 
ــة  ــل عملي ــذي عط ــه ال ــوم بانقلاب ــي، ليق المدن

التســليم
والآن، وبعــد توقيــع الَّاتفــاق الإطــاري، واقتــراب 
المدنيّيــن مــن اســتلام الحكــم في الســودان 
ــأزم  ــن المشــهد السياســي، ت وخــروج العســكر م
ــش،  ــكري للجي ــريك العس ــع الش ــن م ــع، ولك الوض
مــا يدفــع إلــى الَّاعتقــاد بــأن البرهــان قــد نصــب 
ــا لحميدتــي، ودفعــه إلــى تحريــك قواتــه  فخي
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والظهــور في مظهــر المتمــرد، وهــي الحجــة 
التــي اســتغلها الجيــش في مواجهــة الدعــم 
ــان  ــا، وحرم الســريع لإخراجــه مــن المشــهد تمامً
قائــده مــن أي امتيــازات يمكــن أن يصــل إليهــا مــن 

خلال التحــول الديمقراطــي
بــدأ الأمــر بــإعلان البرهــان في ١2 أبريــل 2023 
عــن تكويــن قــوة تدخــل ســريع تحــت إمــرة 
القائــد العــام للجيــش، وأن الجيــش ســوف تكــون 
لــه قــوة ضاربــة مــن الطيــران المســيّر قــادرة على 

ــي ــي أو خارج ــد داخل ــم أي تهدي حس
كانــت هــذه رســالة موجهــة إلــى قائــد الدعــم 
الســريع، برفــض فكــرة دمــج قواتــه ككتلــة واحدة 
التدخــل  قــوات  مســمى  تحــت  الجيــش  في 
الســريع، وأن الجيــش لــن يقبــل بإطالــة أمــد 
مراحــل الدمــج، وأنــه على اســتعداد لأي ســيناريو 

ــف ينجــم عــن حســم هــذا المل
اقتــراب حــل  الرهــان قــد أعلــن عــن  وكان 
الأعلى  المجلــس  وتشــكيل  الســيادة  مجلــس 
للقــوات المســلحة برئاســته، وينــوب عنــه رئيــس 
هي�ــة الأركان العامــة، الفريــق أول محمــد عثمــان 
الحســين، ثــم الفريق أول ـــمس الدين الكباـــي، 
ــد  ــش، ووج ــة في الجي ــة التراتبي ــم الأقدمي بحك
حميدتــي نفســه يتســاوي مــع القيــادات الأخــرى 
يتميــز  أن  دون  ومــن  المجلــس،  عضويــة  في 

ــه ــص صلاحيات ــي تقلي ــا يعن ــم، م عليه
كان رد حميدتــي هــو تحريــك قواتــه في اتجــاه 
أماكــن اســتراتيجية، في اســتعراض للقــوة أمــام 
ــل  ــن أج ــه م ــط علي ــوداني، وللضغ ــش الس الجي
التخلــي عــن مطالبــه بالدمــج الســريع، وهــو 
ــة  ــاح الفرص ــرد، وأت ــورة المتم ــره في ص ــا أظه م

ــوة ــه بالق ــل مع للتعام

 التواجد المصري في مَرَوي

في  الأخيــرة  الأزمــة  في  مصــر  اســم  تــردد 
الســودان، فقــد بــدأت الأزمــة بحشــد الدعــم 
الســريع قواتــه في محيــط مطــار مدينــة مــروي، 
وهــو المطــار الــذي تواجــدت فيــه مجموعــة مــن 
القــوات الجويــة المصريــة، التــي ـــاركت في 
ــت في  ــل(، ورابط ــور الني ــتركة )نس ــاورات مش من

ــل 202١. ــذ أبري ــار من المط
وقــد سُــلطت الأضــواء بشــدة على التواجــد 
المصــري في مطــار مَــرَوي بعــد أن وصفــت جهات 
ــتلال  ــه اح ــد بأن ــذا التواج ــش ه ــة للجي معارض

ــودانية ــيادة الس ــرق للس ــري، وخ مص
وكانــت لجــان المقاومــة في مدينــة مَــرَوي قــد 
طالبــت في بيــان لهــا بمغــادرة الجيــش المصــري 

المدينــة فــورًا
ومــع بدايــة الَّاـــتباكات، تــم نشــر مقطــع 
فيديــو يصــور عناصــر مــن الدعــم الســريع داخــل 
المطــار، وخلفهــا طائــرات عليهــا العلــم المصــري. 
واللافــت في حديــث أحــد هــذه العناصــر هــو 
ــة  اتهامــه للقــوات المســلحة الســودانية بالعمال
والخيانــة، في إـــارة إلــى تعاونهــا مــع مصــر، 

ــتلال ــوة اح ــا ق ــر بأنه ــا آخ ــي وصفه الت
ثــم نشــر مقطــع آخــر لقــوات وقعــت في أســر 
الدعــم الســريع، يقــول أحــد عناصرهــا إنــه ضابــط 
بالجيــش المصــري، وقالــت صفحــة تابعــة للدعــم 
ــن  ــة م ــي كتيب ــة ه ــذه المجموع ــريع إن ه الس
الجيــش المصــري ســلمت نفســها في مَــرَوي. 
واعتــرف الجانــب المصــري لَّاحقًــا بمــا ورد في 

ــع المقط
ويمكــن تفســير نشــر المقطعيــن على أنــه 
الســوداني،  الشــعب  على  للتأثيــر  محاولــة 
وتحويــل الــرأي العــام لمصلحــة قــوات الدعــم 
الســريع، مــن خلال مخاطبــة مشــاعر المعارضيــن 
ــن نشــروا  للتواجــد المصــري في الســودان، والذي
مقاطــع فيديــو على وســائل التواصــل الَّاجتماعي 
قبــل الَّاـــتباكات المســلحة، هاجمــوا فيهــا مصــر، 
ــن  ــم ع ــن بعضه ــتلال، وأعل ــوة اح ــا ق واعتبروه
وقوفــه مــع الدعــم الســريع إذا اســتعان الجيــش 
الســوداني بقــوات مصريــة في الصــراع الداخلــي

مواقف القوى الداخلية

بالحــذر  الداخليــة  القــوى  موقــف  اتســم 
والتــوازن في التعليــق على المواجهــة المســلحة 
ــذه  ــريع، لأن ه ــم الس ــوات الدع ــش وق ــن الجي بي
القــوى لَّا تريــد الوقــوف مــع طــرف وتقويتــه على 
حســاب الطــرف الآخــر، لأن الطــرف المنتصــر في 
هــذا الصــراع ســوف يواجــه القــوى المدنيــة في 

ــر الســودان ــد مصي ــد تحدي صــراع آخــر عن
وعلى الرغــم مــن أن بعــض التيــارات المدنيــة 
ــو  ــى ل ــي، حت ــاعي حميدت ــاض مس ــاول إجه يح
أدى ذلــك إلــى الَّاتفــاق مــع البرهــان، مثــل قــوى 
الحريــة والتغييــر )الكتلــة الديمقراطيــة(، ويحــاول 
البعــض الآخــر إجهــاض مســاعي البرهــان، ولَّا يجد 
ــن  ــذي يعل ــي ال ــع حميدت ــم م ــا في التفاه حرجً
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ــا  ــابق، بم ــه الس ــا نظام ــير وبقاي ــه للبش معارضت
فيهــم البرهــان والإسلاميــون، مثــل قــوى الحريــة 
والتغييــر )المجلــس المركــزي(، فــإن الجميــع دعــا 
ــل  الطرفيــن إلــى التوقــف عــن القتــال، ولــم يُحمم

أحــدَ الطرفيــن مســؤولية الأزمــة
ــة على  ــة الموقع ــوى المدني ــت الق ــد دع فق
القــوات  قيــادة  بيــان،  في  الإطــاري،  الَّاتفــاق 
المســلحة الســودانية والدعــم الســريع، لوقــف مــا 
ــبلاد  ــب ال ــورًا، وتجني ــات« ف ــه بـــ »العدائي وصفت

ــامل ــار الش ــة الَّانهي ــزلَّاق لهاوي ــر الَّان ـ
الســودانيّين  المهنيّيــن  تجمــع  حــث  كمــا 
قــادة القــوات المســلحة وقــوات الدعــم الســريع 
على تغليــب صــوت العقــل، ووقــف الَّاـــتباكات 
المســلحة، وعــدم جــر الــبلاد إلــى حــرب ـــاملة

وألقــت القــوى المدنيــة مســؤولية التوتــر بيــن 
قــوات الدعــم الســريع والجيــش الســوداني على 
ــن  ــة ع ــابق، متغاضي ــام الس ــر النظ ــق عناص عات
صــراع الســلطة واحتــكام طــرفي النــزاع إلــى 

ــا ــة على مصالحهم ــسلاح للمحافظ ال
وقــال تجمــع المهنيّيــن إن فلــول النظــام البائد 
ومنســوبي حزبــه المحلــول وحركتــه المخلوعــة 
ــودان في  ــال الس ــا لإدخ ــون حاليً ــن يتحرك - الذي
نفــق مظلــم - يريــدون جــر الــبلاد لحــرب ـــاملة

مواقف القوى الخارجية

ــة  ــوى الإقليمي ــع الق ــدة تدف ــور عدي ــاك أم هن

ــق مــن تصاعــد الموقــف في  ــى القل والدوليــة إل
الســودان، وتحــول المواجهــة العســكرية الحاليــة 
موقــع  ومنهــا  ـــاملة،  داخليــة  حــرب  إلــى 
القــرن  منطقــة  في  الَّاســتراتيجي  الســودان 
ــه  الإفريقــي والبحــر الأحمــر، وضــرورة عــدم تحول
ــة  ــات الإرهابي ــذب الجماع ــلة تج ــة فاـ ــى دول إل
وتؤثــر على أمــن الــدول المحيطــة التــي تعانــي 
ــاد  ــا وتش ــل إثيوبي ــات، مث ــاكل واضطراب ــن مش م
وليبيــا، ممــا ســيؤثر بالطبــع على أمــن المنطقــة 
والدوليــة  الإقليميــة  القــوى  مصالــح  ويُعــرمض 

ــر للخط
والدوليــة  الإقليميــة  القــوى  اتفقــت  وقــد 
ــس،  ــط النف ــراع بضب ــرفي الص ــة ط على مطالب
وإيقــاف القتــال، وحــل الخلافــات بالحــوار والطــرق 

الســلمية
تظهــر  التــي  الحياديــة  مــن  الرغــم  وعلى 
في مواقــف القــوي الإقليميــة والدوليــة، فــإن 
حميدتــي يواجه مشــكلة في علاقاتــه الخارجية، 
ــاض بشــكل  وهــي الَّاعتمــاد على أبوظبــي والري
الدولــي،  بالمجتمــع  علاقاتــه  وضعــف  كبيــر، 
ــد  ــراه قائ ــي ت ــدة الت ــات المتح ــع الولَّاي ــة م خاصا
ــية  ــر الروس ــركة فاغن ــع ـ ــه م ــيا، لتواصل ميليش
وترحيبــه ببنــاء روســيا قاعــدة عســكرية على 
ســواحل الســودان على البحــر الأحمــر، ومصــر 
ــاد  ــا، وتش ــع إثيوبي ــه م ــن علاقات ــاب م ــي ترت الت
ــر  ــا لتغيي ــل أراضيه ــرُك داخ ــه بالتح ــي تتهم الت
نظــام الحكــم لصالــح مجموعــات عربيــة، وهــو مــا 
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ــا ــا أيضً ــب فرنس يُغضن
ــا التدخــل العســكري الخارجــي لدعــم أحــد  أم
الفريقيــن فإنــه أمــر مســتبعد حتــى الآن، لأن 
ــم  ــت في بدايتهــا، ول المواجهــة المســلحة مازال
تســتحق  ســاحقة  هزيمــة  أو  انكســار  يحــدث 

التدخــل لمســاعدة الطــرف المهــزوم
ــن  ــريع ع ــم الس ــن الدع ــد أعل ــك فق ــع ذل وم
تعــرض قواتــه في بورتســودان إلــى هجــوم مــن 
ــي،  ــل الخارج ــن التدخ ــذر م ــي، وح ــران أجنب طي
ــف  ــي بوق ــي والدول ــام الإقليم ــرأي الع ــب ال وطال

ــلك ــذا المس ــة ه ــدوان وإدان ــذا الع ه
والحقيقــة أن الحديــث عــن طيــران أجنبــي لَّا 
يمكــن تفســيره بعــد ســاعات مــن نشــوب الصــراع 
المســلح إلَّاا في إطــار الحــرب الإعلاميــة، لتكويــن 

رأي عــام داخلــي وخارجــي ضــد قــوات الجيــش
وربمــا كان ذلــك محاولــة اســتباقية مــن الدعــم 
الســريع لمنــع الجيــش الســوداني مــن الَّاســتعانة 
ــة مــن جانــب مصــر  بــأي دعــم خارجــي، خاصا
التــي يرتبــط نظامهــا بعلاقــات قويــة مــع نظــام 

البرهــان

الموقف المصري
بيــان  عبــر  المصريــة،  الحكومــة  طالبــت 
أقصــى  بممارســة  الأطــراف  كافــة  للخارجيــة، 
درجــات ضبــط النفــس، حمايــة لأرواح ومقــدرات 
الشــعب الســوداني الشــقيق، وإعلاءً للمصالــح 

العليــا للوطــن
ولكــن هــذا الموقــف الــذي تحــاول القاهــرة 
مــن خلالــه الوقــوف على مســافة متســاوية مــن 
طــرفي النــزاع، لَّا يُعبّــر عــن حقيقــة موقفهــا مــن 

الشــأن الســوداني
ــف  ــي يق ــى أن السيس ــير إل ــل تش ــكل الدلَّائ ف
ــان،  ــادة البره ــوداني بقي ــش الس ــف الجي في ص
باعتبــار الجيــش هــو الجهــة المنــوط بهــا حفــظ 

الَّاســتقرار مــن المنظــور العســكري المصــري
ــا  ــا م ــدة، أهمه ــباب عدي ــف أس ــذا الموق وله

ــي يل
حكــم  وجــود  عــدم  على  القاهــرة  حــرص 
لخــوف  الجنوبيــة،  الحــدود  على  ديمقراطــي 
النظــام المصــري مــن عــدوى الديمقراطيــة، التــي 
يمكــن أن تنتقــل عبــر نظــام مدنــي يقــوم على 
ــر  ــداول الســلطة عب ــرام حقــوق الإنســان، وت احت

الَّانتخابــات
ولهــذا فــإن النظــام المصــري حريــص على 

إفشــال أي محاولــة لإنشــاء دولــة ديمقراطيــة في 
الســودان، وهــو مــا جعــل اســم مصــر يتــردد بقــوة 
في انــقلاب 2٥ أكتوبــر 202١، حينمــا قيــل إن 
ــيق  ــقلاب للتنس ــية الَّان ــرة عش ــان زار القاه البره

مــع السيســي
حــرص القاهــرة على عــدم وجــود حكومــة 
إيجــاد  على  والعمــل  الســودان،  في  قويــة 
حكومــة يمكــن توجيههــا والتأثيــر عليهــا، أو 
معهــا.  التعــاون  يســهل  عســكرية  حكومــة 
ــتقرار  ــر في اس ــة مص ــع رغب ــارض م ــذا لَّا يتع وه
الوضــع في الســودان، لأن المطلــوب هــو اســتقرار 
يمكــن مــن خلالــه إدارة ـــؤون الــبلاد مــن جانــب 

حكومــة لَّا تنــاوئ القاهــرة
الحــرص على عــدم وجــود تجربــة ديمقراطيــة 
أن  يمكــن  ذلــك  لأن  الســودان،  في  حقيقيــة 
يتيــح الفرصــة لعــودة الإسلاميّيــن إلــى المشــهد، 
كمشــاركين في العمليــة السياســية أو في موقــع 

الســلطة واتخــاذ القــرار
ولهــذا، فســر بعــض المحلليــن السياســيّين 
ــة  ــادرة مصري ــر مب ــل عب ــرة للتدخ ــة القاه محاول
ــة للتباحــث في القاهــرة  ــع القــوى المدني لتجمي
المدنيــة،  القــوى  صــف  لشــق  مؤامــرة  بأنهــا 
وهــو مــا رفضتــه بعــض القــوى الســودانية التــي 
اـــترطت اقتصــار دور القاهــرة على الَّاســتضافة، 

ــات ــل في المباحث ــدم التدخ ــع ع م
في  الإثيوبــي  النفــوذ  زيــادة  مــن  الخــوف 
الســودان في حــال تمكــن حميدتــي مــن حســم 
ــة وأن  الأمــر لصالحــه والســيطرة على الــبلاد، خاصا
هنــاك علاقــات قويــة تجمــع حميدتــي بالجانــب 
الإثيوبــي، كمــا أن هنــاك تقاريــر عــن وجــود 

اســتثمارات كبيــرة لحميدتــي في إثيوبيــا
وعليــه، فــإن مصلحــة النظــام المصــري تكمــن 
في ســيطرة الجيــش الســوداني بقيــادة البرهــان 
ــن  ــذي يمك ــي ال ــاء حميدت ــهد، وإقص على المش
أن يمثــل خطــرًا على المصالــح المصريــة في 
حالــة وصولــه للســلطة عبــر تفاهــم بينــه وبيــن 

ــي ــون المدن المك
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السيناريوهات المحتملة

عــن  للحديــث  مبكــرًا  الوقــت  يكــون  قــد 
ــل  ــد أن وص ــودانية بع ــة الس ــيناريوهات للأزم س
بيــن  العســكرية  المواجهــة  حــد  إلــى  الأمــر 
الســودان،  مصيــر  في  المتحكمتيــن  الجهتيــن 
ــود  ــريع، لوج ــم الس ــوات الدع ــش وق ــا الجي وهم
العســكرية،  العمليــات  حــول  متضاربــة  أنبــاء 

النفســية الحــرب  بــاب  تدخــل في 
ولكــن يمكــن وضــع مثــل هــذه الســيناريوهات 
المتصارعيــن،  الطرفيــن  أهــداف  ضــوء  على 
ــا،  ــرف منهم ــا كل ط ــي يمتلكه ــات الت والإمكاني
الســيناريوهات قابلــة  أن هــذه  مــع ملاحظــة 
ــد  ــرى ق ــيناريوهات أخ ــة س ــل وإضاف ــل، ب للتعدي
على  الراهــن،  الوقــت  في  مســتبعدة  تكــون 

حســب مجريــات الأحــداث

السيناريو الأول:
ــى   وهــو إنهــاء الصــراع والعــودة مــرة أخــرى إل
ــر  ــك عب ــاري، وذل ــاق الإط ــذ الَّاتف ــات تنفي مفاوض
تدخــل خارجــي، في ـــكل ضغــوط، أو وســاطات، 
تقــوم بهــا الــدول المؤثــرة في الشــأن الســوداني، 
وفي مقدمتهــا دول الرباعيــة الدوليــة، لدفــع 
الطرفيــن إلــى وقــف القتــال، والعــودة إلى المســار 
الَّانتقالــي الديمقراطــي، وتجنيــب الســودان حرب 

أهليــة ـــاملة
ــه في  ــب تحقيق ــيناريو يصع ــذا الس ــن ه ولك
ضــوء المعطيــات الحاليــة، وأهمهــا رغبــة الجيــش 
في حســم قضيــة الدعــم الســريع، وعــدم تفويت 
الفرصــة التــي ســنحت لــه للقضــاء على ازدواجية 
القيــادة العســكرية في الــبلاد، والتخلــص مــن 
تطلعــات حميدتــي للســلطة، والتفــرغ للقــوى 
ــون  ــن المك ــخلاف بي ــتغل ال ــي تس ــة الت المدني

ــش ــط على الجي ــكري في الضغ العس

السيناريو الثاني:
 وهــو اســتمرار المواجهــة المســلحة، وتحولهــا 
ــن أن  ــا يمك ــو م ــاملة، وه ــة ـ ــرب أهلي ــى ح إل
ــوات الدعــم الســريع  ــة تمكــن ق يحــدث في حال
مــن توفيــر دعــم مــادي وعســكري وسياســي مــن 
ــا ســوف يحــول  ــة، وهــو م جانــب جهــات خارجي

ــدة ــى ســوريا جدي الســودان إل
ــور،  ــدة أم ــدم بع ــيناريو يصط ــذا الس ــن ه ولك
أولهــا كارثيــة التجربــة الســورية، وجنــوح القــوى 
إلــى تخفيــض  الراهــن  الوقــت  الإقليميــة في 
ــول  ــاد حل ــة وإيج ــر في المنطق ــتويات التوت مس
وليبيــا  باليمــن  الصــراع،  مناطــق  ســلمية في 

ــوريا وس
الســوداني هــو المؤسســة  الجيــش  ثــم إن 
العســكرية الرســمية، بغــض النظــر عــن ســيطرة 
هــذه المؤسســة على الحكــم ومشــاكلها مــع 
القــوى المدنيــة. ولهــذا فــإن أي مســاعدة خارجية 
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لقــوات الدعــم الســريع ســوف تعــد عدوانًــا على 
ــن أو  ــارب مواطني ــي لَّا تح ــودانية الت ــة الس الدول
ثــوارًا كمــا كان الحــال في الأزمــة الســورية، وإنمــا 

ــردة ــيات متم ــارب ميليش تح
ويمكــن رؤيــة مثــال ذلــك في رفــض الحكومــة 
التركيــة تزويــد الدعــم الســريع بالطائــرات الحربية 
ــر  ــب أن يم ــكري يج ــاون العس ــيارة؛ لأن التع الُمس
عبــر وزارة الدفــاع الســودانية، التــي اقتنــت هــذه 

الطائــرات

السيناريو الثالث:
ــع  ــش الســوداني للصــراع م  وهــو حســم الجي
قــوات الدعــم الســريع، وهــو الســيناريو الــذي 
يمكــن تحقيقــه بســبب التفــوق النوعــي للقــوات 
وامتلاكهــا  التســليح  مجــال  في  المســلحة 

لإمكانيــات لَّا تتوفــر للدعــم الســريع
فالجيــش يمتلــك ميــزات نســبية في هــذا 
الصــدد، أهمهــا سلاح الطيــران، الــذي لَّا يمكــن 
ــل  ــريعة تحم ــد س ــاقلات جن ــه ن ــد أمام أن تصم

أســلحة خفيفــة 
ــزة  ــك مي ــش يمتل ــى أن الجي ــة إل ــذا بالإضاف ه
أخــرى، وهــي العقــل الجمعــي الســوداني، الــذي 
لخــوف  الجيــش،  دعــم  إلــى  يتحــول  ســوف 
الشــعب مــن انهيــار المؤسســة العســكرية التــي 
هــي في النهايــة صمــام أمــان للــبلاد، حتــى وإن 

ــي ــول الديمقراط ــش التح ــل الجي عرق
ثــم إن الدعــم الســريع يرتبــط في أذهــان 
الشــعب الســوداني بتاريــخ مــن القمــع والجرائــم 
التــي ارتكبهــا في دارفــور، والجرائــم التــي ارتكبها 
ــداء على  ــا الَّاعت ــورة، وكان آخره ــة الث ــذ بداي من

ــوم ــة بالخرط ــادة العام ــام القي ــن أم المتظاهري

السيناريو الرابع:
ــراع  ــريع للص ــم الس ــوات الدع ــم ق ــو حس  وه
يــرى  الــذي  الســيناريو  وهــو  الجيــش،  مــع 
ــه  ــا تمتلك ــبب م ــه بس ــة تحقيق ــون إمكاني قليل
ــة،  ــرية، ومادي ــات بش ــن إمكاني ــوات م ــذه الق ه
واســتقلالية ماليــة وفرتهــا الأنشــطة الَّاقتصادية، 

وفي مقدمتهــا التنقيــب عــن الذهــب
فقــوات الدعــم الســريع تتكــون مــن عــدد 
كبيــر، وتمتــاز بقــدرة قتاليــة عاليــة الكفــاءة 
بســبب التمــرس على الحــرب في اليمــن وليبيــا، 

وبمرونــة في الحركــة داخــل المــدن
إمكانيــة ميــل بعــض  إلــى  هــذا بالإضافــة 

الســودانيّين إلــى الدعــم الســريع بســبب مــا 
يســمعونه عــن انحيــاز حميدتــي للحكــم المدنــي 

الَّاجتماعيــة والعدالــة 

السيناريو الخامس:
ــراز  ــن إح ــوداني م ــش الس ــن الجي ــو تمك  وه
ــتوى  ــى مس ــى إل ــن لَّا يرق ــوظ، ولك ــار ملح انتص
الحســم الكامــل، وذلــك مــن خلال توجيــه ضربــات 
قويــة للدعــم الســريع، ممــا يــؤدي إلــى حرمانــه 
قواتــه  وتشــتيت  ومعســكراته،  مقراتــه  مــن 

ــا وإرباكه
ومــن ـــأن ضربــات كهــذه أن تدفــع هــذه 
ــى  ــحاب إل ــة، والَّانس ــرك العاصم ــى ت ــوات إل الق
مواقــع نائيــة، على تخــوم دارفــور مــثلًا، لتتحــول 
ــات،  ــرب العصاب ــارس ح ــردة، تم ــوات متم ــى ق إل
وتضغــط على الحكومــة لإجبارهــا على التفــاوض 

معهــا
ويمكــن أن يتحالــف حميدتــي حينهــا مــع 
ــى جانبــه، وهــو مــا  مكونــات جديــدة، للقتــال إل

ــش ــن الجي ــه وبي ــراع بين ــد الص ــيطيل أم س
هــو  الآن  حتــى  الأقــرب  الســيناريو  ولعــل 
ــادة  ــن قي ــدر ع ــا لما يص ــر، وفقً ــيناريو الأخي الس
ــن  ــوات الدعــم الســريع م الجيــش الســوداني وق
بيانــات عــن تبــادل التفــوق الميدانــي، وإحجــام 
القــوى الداخليــة والإقليميــة عــن الَّانحيــاز حتــى 
الآن لطــرف على حســاب الطــرف الآخــر، بالإضافــة 
إلــى صعوبــة القضــاء على قــوات الدعــم الســريع 

ــل.  ــكل كام بش
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وصــل الــخلاف بيــن الجيــش الســوادني وقــوات الدعــم الســريع إلــى مرحلــة صــار كل 
ــج الدعــم  ــد دم ــن الآخــر على ســلطته، فالجيــش يري ــا يخشــي فيهــا م طــرف منهم
الســريع في صفوفــه للإبقــاء على ســيطرته على الــبلاد، في حيــن يقــاوم حميدتــي 

هــذا الدمــج الــذي يحرمــه مــن تحقيــق آمالــه في الوصــول إلــى الســلطة
ولَّا ـــك أن مــا بعــد الَّاـــتباك المســلح بيــن الطرفيــن لــن يكــون كمــا قبلــه، لأن كلاي 
منهمــا يريــد الَّاســتمرار في الحــرب إلــى أن يحقــق انتصــارًا حاســمًا يزيــح بــه الآخــر. وهو 
مــا أعلنــه حميدتــي الــذي يشــترط اســتسلام البرهــان »المجــرم«، وأعلنــه البرهان على 
لســان الجيــش الــذي يرفــض التفــاوض والحــوار قبــل حــل وتفتيــت ميليشــيا حميدتــي 

»المتمردة«
ويمكــن القــول إن حميدتــي أخطــأ في تقديــر الموقــف حينمــا اســتدرج إلــى حــرب 
ــريك في الســلطة إلــى متمــرد يحــارب الحكومــة المركزية حــرب عصابات حولتــه مــن ـ

ــع  ــلطة م ــراع الس ــم ص ــرر لحس ــد لَّا تتك ــة ق ــه فرص ــنحت ل ــد س ــان فق ــا البره أم
حميدتــي، وهــو صــراع لَّا علاقــة لــه بالتحــول الديمقراطــي في الــبلاد، والــذي يحتــاج 
إلــى توحيــد القــوة العســكرية وتحديــد دورهــا الخاضــع للقيــادة السياســية، وإنمــا هــو 
ــادة الجيــش، التــي ســوف  ــد واحــدة، هــي قي ــة لجمــع القــوة العســكرية في ي محاول

ــة يَقــوى موقفهــا في مواجهــة القــوى المدني
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